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"القصيدة المعاصرة والفن التشكيلي بين الشاعر المؤ౻ِّر واللوحة المُلهِِمة:

 دراسة مقارنة في نماذج مختارة"

إكرام يحيى محمد العطاري)))

تاريخ الاستلام: 23-01-2023              تاريخ القبول: 2023-05-20

ملخص البحث:

جــاءت هــذه الدراســة المقارنــة لتفــك حبــال التعالــق بيــن الشــاعر الــذي يرســم مــا فــي ذاتــه 
ــذات  عبــر الكلمــات، والرســام الــذي ينظــم عبــر الخطــوط والألــوان لوحــات تنبــئ بمــا تكابــده ال
ــة التــي  الإنســانية مــن همــوم، مــن خلال عقــد الدراســة المقارنــة علــى أســس المدرســة الأمريكي
ــى  ــراً( إل ــه لتخــرج عــن حــدود الأدب )شــعراً ونث ــط مقارنت ــع محي ــارِن أن يوسّ ــد المُق ــح للناق تتي

التعالــق مــع غيــره مــن الفنــون

قامــت الدراســة المقارنــة علــى البحــث فــي نموذجيــن يعكســان الهــم الإنســاني؛ تمثــل الأول 
منهمــا بالشــعر والثانــي بالرســم؛ إذ عُقــدت المقارنــة بيــن كل مــن الشــاعر الــذي توحــي صــوره 
الشــعرية للرســام بمــا يمكنــه مــن نســج لوحــات بصريــة فنيــة مســتوحاة مــن شــعرية الكلمــة، وبيــن 
اللوحــة الفنيــة التــي تثيــر الشــاعر فتلهمــه بوحــاً نابعــاً مــن جمــال التصويــر البصــري التشــكيلي

كشــفت الدراســة ملامــح التأثــر والتأثيــر المتحققــة بيــن مجموعــة مــن النمــاذج المختــارة ضمن 
ــاً  ــام حين ــع الإله ــة منب ــت اللوحــة الفني ــاً وكان ــاً حين ــة؛ إذ كان الشــاعر ملهم ــات شــعرية وفني ثنائي
آخــر، عبــر القــراءة الســيميائية والجماليــة للــدلالات المضمــرة فــي ثنايــا العمــل الفنــي والشــعري

الكلمات الدالة: الفن التشكيلي، الصورة الشعرية، الأدب المقارن، الفن السوريالي.

وزارة التربية والتعليم )عمان – الأردن(  (((
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المقدمة:

تعــد الدراســات المقارنــة ضمــن المنهــج الأمريكــي حــقلا إثرائيــاً يبيــن مظاهــر التعالــق والتأثر 
ــة  ــرت المدرس ــة، إذ كس ــون الإبداعي ــواع الفن ــن أن ــا م ــة، أو الآداب وغيره ــن الآداب المتنوع بي
الأمريكيــة العديــد مــن القيــود التــي فرضتهــا المدرســة الفرنســية، لتقــدم دراســات متنوعــة ترصــد 
نقــاط التلاقــي بيــن الآداب مــن قوميــة واحــدة تحــت مســمى الدراســات الموازنــة، أو لتتبــع التأثــر 

المتحقــق بيــن الأدب بمختلــف أنواعــه وغيــره مــن الفنــون كالفــن التشــكيلي

الدراسات السابقة:

اطلعــت الباحثــة خلال العمــل علــى خطــة هــذه الدراســة علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة 
ــا  ــع كل منهم ــن التشــكيلي، أو بتتب ــن الشــعر والف ــر وبي ــي مظاهــر التأث ــي ارتبطــت بالنظــر ف الت
علــى حــدة، وممــا أثــرى العمــل علــى هــذه الدراســة مــا جــاء فــي دراســة أزهــار الشــريفي التــي 
وُســمت بعنــوان "الأبعــاد الفكريــة والنفســية فــي رســوم ســلفادور دالــي؛"))) إذ عرضــت الدراســة 
إلــى الأبعــاد النفســية والفكريــة فــي رســوم دالــي مبينــة مقدرتــه الفنيــة العاليــة ومهاراتــه وحرفيتــه 
الفنيــة، متناولــة أثــر تنظيــرات فرويــد ويونــغ فــي نتاجــات الســوريالية، وقــد دعمــت الآراء الــواردة 

فــي هــذه الدراســة مــا قدمتــه مــن تحليــل فــي دراســتي

"الصــورة  بعنــوان  الموســومة  الخطيــب  جهينــة  دراســة  كانــت 
أنموذجــا،")2) قطنانــي  رائــد  التشــكيلية:  اللوحــة  فــي   الشــعرية 

 قــد تطرقــت للعلاقــة مــا بيــن الفــن التشــكيلي والقصيــدة انطلاقــا مــن العهــد اليونانــي وصــولا إلــى 
ــدة  ــن الرســم والقصي ــارب بي ــح التق ــت الدراســة ملام ــي، وتناول ــد قطنان ــاذج المدروســة لرائ النم
فــي تجربــة الفنــان الفلســطيني رائــد قطنانــي بصورتيــن كانــت القصيــدة فــي أولاهمــا ملهمــة فــي 
بنــاء اللوحــة الفنيــة، وفــي الثانيــة رســم اللوحــة التشــكيلية ثــم وضــع لهــا القصيــدة التــي تخاطبهــا 
بــكل التفاصيــل، وهنــا تجللــى الافتــراق، وقــدم موقــع رصيــف الالكترونــي دراســة وســمت بعنــوان 
ــة  ــى احتمــالات الغــرق والنجــاة")3)؛ إذ شــكلت المقال ــل عل "شــرق المتوســط بلاغــة الحشــد المقب
مرتكــزا أعــان فــي تتبــع لوحــات أســعد فــرزات ومقاربتهــا مــع قصيــدة نــوري الجــراح الخــروج 

مــن شــرق المتوســط.

الشريفي، أزهار كاظم كريم عباس، مجلة جامعة بابل- العلوم الإنسانية، مج)2، ع2، 3)20  (((

الخطيب، جهينة، الصورة الشعرية في اللوحة التشكيلية: رائد قطناني أنموذجا، مجلة المجمع، ع 5)، 2020  (2(

(3( https://raseef22.net/article/
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مشكلة الدراسة وأهميتهِا:

تتجلــى مشــكلة الدراســة فــي تتبعهــا لمظاهــر التأثــر المتبــادل بيــن الشــعر والفــن التشــكيلي؛ إذ 
تنظــر الدراســة فــي التأثــر المتحقــق بيــن القصيــدة المعاصــرة واللوحــة الفنيــة التشــكيلية مــن حيــث 
المضمــون والبنــى المضمــرة، وكيفيــة قــراءة اللوحــة التشــكيلية فــي إطــار القصيــدة المعاصــرة فــي 
اتجاهيــن: الاتجــاه الأول يكــون الشــاعر فيــه ملهمــا للرســام، والاتجــاه الثانــي يكــون الرســام فيــه 

منبــع إلهــام الشــاعر للبــوح

ــي  ــاد ف ــة بمه ــن النتاجــات، مُفتتح ــد م ــق العدي ــعيها لتحقي ــي س ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت
مفهــوم الفــن التشــكيلي وعلاقتــه بــالأدب بشــكل عــام، ومقاربــة فــي مظاهــر التأثــر والتأثيــر بيــن 
ــق  ــر تعال ــعر عب ــوح الش ــاً كب ــل بوح ــذي يمث ــم ال ــن الرس ــام ف ــات، أم ــم بالكلم ــو رس ــعر وه الش
الخطــوط والألــوان بمختلــف أنواعهــا علــى اللوحــات القماشــية أو الورقيــة، وذلــك مــن خلال رصــد 
أعمــال شــعرية كانــت قــد تأثــرت بالفــن التشــكيلي أو كانــت هــي مصــدر إلهــام للرســامين، متخــذة 

مــن المنهــج الأمريكــي أداة عمــل الدراســة

ــعرية  ــر الش ــي مظاه ــا ه ــو "م ــي وه ــؤال أساس ــن س ــب ع ــة لتجي ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج لق
المتحققــة نتيجــة النظــر فــي التشــكيل البصــري الــذي تحققــه اللوحــة التشــكيلية مــع اللوحــة الشــعرية 
ــن  ــن م ــى أتمك ــة؟" وحت ــة الأمريكي ــن المدرس ــة ضم ــات المقارِن ــار الدراس ــي إط ــدة( ف )القصي
الإجابــة عــن تلــك الأســئلة، تشــكلت الدراســة مــن عــدة عناويــن دارت رحاهــا للبحــث فــي شــعرية 
ــي إطــار الدراســات  ــدة( ف ــة الشــعرية )القصي ــكيلية واللوح ــة التش ــن اللوح التشــكيل البصــري بي

ــا آخــر ــا، وحيــن يكــون الرســام ملهمــاً حين المقارنــة حيــن يكــون الشــاعر ملهمــا حين

أولاً- التمهِيد: 

في مفهِوم الفن التشكيلي:. 1

إن الفــن مصطلــح تنســدل تحــت عباءتــه العديــد مــن الأشــكال الإبداعيــة، وبمــا أن الحيــاة نــص 
كبيــر متشــكل مــن العديــد مــن النصــوص، كان علــى الناقــد أن يوســع محيــط القــراءة النقديــة لهــا، 
وبالاتــكاء علــى الدراســات المقارنــة تبعــا للمدرســة الأمريكيــة، وجــدت هــذه الدراســة الانــطلاق 
مــن العلاقــة بيــن الفنــون التشــكيلية والأدب مــن حيــث التأثــر والتأثيــر المتبــادل بيــن فــن الرســم 
وكتابــة الشــعر ضمــن إطاريــن، أحدهمــا تأثــر الشــاعر بالرســم، والثانــي مــا يبثــه الشــعر فــي ذات 

الرســام إلهامــا يرنــو إلــى لوحــات فنيــة متنوعــة

قبــل البــدء بالدراســة لا بــد مــن تحديــد إطــار نظــري يمكننــا مــن الوصــول إلــى غايــة المقارنــة 
بيــن العمــل الشــعري والفــن التشــكيلي، وبالحديــث عــن مصطلــح الرســم نجــد أنــه "تعبيــر تشــكيلي 
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ــا  ــياء بواســطة الخــط أساس ــن الأش ــر ع ــو التعبي ــا، وه ــى ســطح م ــا عل ــة م ــل علاق ــتلزم عم يس
ــة: الفنــون التشــكيلية وأحــد الفنــون  ــأي أداة، وهــو شــكل مــن أشــكال الفنــون المرئي ــع أو ب أو البق
الســبعة، والرســم قــد يكــون تســجيلا لخطــوط ســريعة لبعــض الملاحظــات أو المشــاهد والخواطــر 
ــا لوســيلة أخــرى مــن وســائل العبيــر"  لشــكل مــا فــي لحظــة معينــة، وقــد يكــون عــملا تحضيري
)أبــو عيــاش: 4)20، ص587(، فالرســم يتحقــق نتيجــة علاقــة بيــن اللــون والســطح الــذي يوضــع 
عليــه، وهــو عمــل مرئــي يمثــل انعكاســا لفكــرة أو خاطــرة أو تجربــة إنســانية تترجمهــا الخطــوط 

والألــوان أو أي صــورة مــن صــور التشــكيل الفنــي

 Artistic بالنظــر إلــى الفــن التشــكيلي موطــن المقارنــة نجــد أنــه فــرع انثــال عن الأثــر الفنــي 
work وهــو "تأليــف حســي يضيــف إلــى الواقــع شــيئا جمــيلا يتجســد فيــه حــدس الفنــان، وهــو على 

أنــواع تجمــع بينهــا عناصــر مشــتركة ويأخــذ تصنيفهــا أكثــر مــن شــكل" )أبــو عيــاش: 4)20، ص 
46(، فالغايــة إضفــاء البعــد الجمالــي مــن خلال عــدة أنمــاط فنيــة يمكــن للفنــان أن يشــكلها بصــورة 

جماليــة تتيــح للمتلقــي تتبعهــا بصــرف النظــر عــن عامــل اللغــة؛ إذ تعُــد لغــة الجمــال "لغــة عالميــة 
يدركهــا ويفهمهــا جميــع الشــعوب علــى اخــتلاف أنماطهــا الثقافيــة ولغاتهــا القوميــة، ويتمتــع الأثــر 
الفنــي بقــدرة علــى التواصــل لا تســتطيعها اللغــات الأدبيــة التــي تبقــى محــدودة الانتشــار فــي حيــن 
ــر التقديــر والإعجــاب  ــا فــي أوســع دوائ ــر الفنــي الحــدود بســهولة لكــي يســتقر عالمي ــاز الأث يجت
ــة العمــل  ــاش: 4)20، ص 49- 50(؛ فعالمي ــو عي ــظ قومــي أو لغــوي" )أب ــا تحف وأبعدهــا، دونم
الجمالــي أكســبته القــدرة علــى الولــوج إلــى النفــس الإنســانية دون النظــر إلــى التبايــن اللغــوي بيــن 

الفنــان والمتلقــي، ممــا أعطــى لهــذه الفنــون ســمة العالميــة

ــد  ــن، فق ــي تجمــع الشــعر بالف ــط الت ــي الرواب ــى البحــث ف ــد دعــوا إل ــاء ق كان الفلاســفة القدم
أكــد أرســطو "فــي كتابــه فــن الشــعر أن الشــعر والرســم نــوع مــن أنــواع المحــاكاة، قــد يتمايــزان 
ــا  ــة، لكنهم ــون والظــل والآخــر يتوســل بالكلم ــا يتوســل بالل ــا، فأحدهم ــي يحاكيانه ــادة الت ــي الم ف
ــد: 0)20،  ــس" )عبي ــى النف ــا عل ــي التشــكيل وتأثيرهم ــا ف ــة المحــاكاة وطريقته ــي طبيع ــان ف يتفق
ص 2)(، ونتيجــة لذلــك دعــا الشــعراء منــذ العهــد اليونانــي إلــى البحــث فــي طبيعــة هــذه العلاقــة، 
فقــد أشــار الشــاعر اليونانــي )ســيمونديس( إلــى التعالــق الكبيــر بيــن الشــعر والرســم، فـــ "الرســم 
شــعر صامــت، والشــعر تصويــر ناطــق"... ويمكــن أن نرجــع ازديــاد العلاقــة بيــن الشــعر والفــن 
ــدة  ــداف واح ــق أه ــون لتحقي ــعراء والفنان ــعى الش ــن س ــة حي ــة الرومانتيكي ــى المرحل ــكيلي إل التش
ــر"  ــي التعبي ــن التشــكيلي ودوره ف ــة الف ــون بأهمي ــدأ الشــعراء يعترف ــي رســومهم وكتاباتهــم، وب ف
)الشــريف: 974)، ص )8(، عــن أزمــات الــذات الإنســانية، فغــدا كل منهمــا مكــملا للآخــر، ممــا 
عمــق الحاجــة لدراســة ملامــح التأثيــر المتبــادل بيــن الرســام والشــاعر، ومــا ينتــج عــن هــذا التأثــر 

مــن رســومات أو قصائــد
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ــة  ــات فني ــا اتجاه ــت عنه ــي انبثق ــن المراحــل الت ــد م ــرت بالعدي ــد م ــة ق ــة الفني ــت الحرك كان
تراوحــت بيــن التقييــد والانفتــاح علــى عالــم الإبــداع الفنــي، مخرجــة العديــد مــن الأعمــال الفنيــة، 
ــى  ــرد عليهــا بـــ "التوجــه إل ــان كان ال ــة الفن ــدت حري ــي قي ــة الت فعندمــا ظهــرت الحركــة الاتباعي
ــوال  ــي أق ــد ظهــرت هــذه النزعــة ف ــه الباطــن، وق ــه ومشــاعره الخاصــة وعالم ــر عــن ذات التعبي
الإبداعييــن وبــرزت فــي أعمالهــم، فالفــن عنــد دولاكــروا E. Delacroix نشــوة منظمــة، 
والتصويــر عنــد كونســتيبل J. Constable مــرادف للشــعور، أمــا المصــور الألمانــي فريدريــخ 
C. D. Friedrieh فيذكــر أن علــى الفنــان ألا يصــور مــا يــراه خارجــه فحســب، وإنمــا مــا يــراه 

مــن داخلــه أيضــا، وإلا كانــت لوحاتــه أشــبه بتلــك الســتائر التــي لا يتوقــع أن يــرى خلفهــا إلا أجســام 
المرضــى أو جثــث الموتــى" )أبــو عيــاش: 4)20، ص 5(، فيبــدو أن الرســام كالشــاعر، يســعى 
إلــى التعبيــر عــن ذاتــه، ويرمــي إلــى توظيــف هــذه الرســومات فــي ســبيل تطهيــر الــذات الإنســانية، 
إذ تــراوح أثــر الفــن بيــن النشــوة والشــعور وانعكاســات تعبــر عــن الــذات، فــإن خلا الفــن التشــكيلي 

منهــا كان أشــبه بالميــت

كانــت الإبداعيــة فــي الفنــون التشــكيلية قــد تجلــت بأثــر مــن "عناصــر القلــق والدمــار 
والحــروب التــي رافقــت الثــورة الفرنســية وحــروب نابليــون، وتأثــر كذلــك بمظاهــر الفرديــة التــي 
رافقــت البرجوازيــة الاجتماعيــة، واقترنــت الإبداعيــة فــي تمردهــا علــى عقلانيــة عصــر التنويــر 
)enlightenment( بالحنيــن إلــى روحانيــة العصــور الوســطى وفروســيتها" )أبــو عيــاش: 

4)20، ص 6(، فيظهــر أن ســعي الإبداعيــة فــي تحقيــق الاخــتلاف فــي الرســوم التشــكيلية تأتّــى 

ــة، ممــا أدى إلــى خلــق  ــه الثــورة الفرنســية وتبعاتهــا السياســية والاقتصادي ــذي حققت مــن الأثــر ال
حالــة مــن التمــرد علــى الطبقيــة التــي كانــت ســائدة حينهــا، والدعــوة إلــى بــث روحانيــة العصــور 
الوســطى مــن جديــد للخــروج مــن فوضــى المدينــة، فــكان الفــن "لا يقلــد الظواهــر الخارجيــة فقــط، 
بــل يصــل بتقليــده إلــى جوهــر الطبيعــة، وينفــذ إلــى المثــل العليــا للأشــياء التــي يقلدهــا، فالتقليــد 
ــد: 0)20، ص 3)(،  إخــراج فنــي للطبيعــة وليــس مجــرد نســخ أميــن للظواهــر الطبيعيــة" )عبي

يعيــد إنتــاج الطبيعــة مكتســية ملامــح الذاتيــة

ــع،  ــى الواق ــال عل ــة الخي ــى غلب ــة "عل ــا التصويري ــوم أعماله ــة لتق ــة الاتباعي ــت الإبداعي قابل
والاعتمــاد علــى العاطفــة الشــخصية، والبحــث عــن الغمــوض والوســاوس والتأمــل المجنــح 
ــه"  ــاة في ــر الحي ــده ومظاه ــب بتقالي ــد غري ــم جدي ــى عال ــول إل ــة Exioticism للوص والاغترابي
)أبــو عيــاش: 4)20، ص 6(، فيظهــر جليــا التمــرد علــى مألوفــات الحيــاة ومقاومــة القيــود التــي 
فرضتهــا الاتباعيــة عبــر غرائبيــة التصويــر، والميــل إلــى الابتعــاد عــن الموضوعــات التقليديــة، 
والاهتمــام باللــون اهتمامــا خاصــا كمــا بالواقــع، رغــم قبــح هــذا الواقــع، وحرصــت علــى تأجيــج 
العواطــف القوميــة والوطنيــة، مبالغــة فــي تصويــر المشــاهد الدراميــة، ممــا أعطــى للخيــال فــي 

ــاش: 4)20، ص 6). ــو عي ــة )أب ــدة الغربي ــكار الأشــكال الجدي ــي ابت ــة ف ــة مكان الإبداعي
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يســعى أي فنــان إلــى "اختيــار طريــق خــاص للمعرفــة والحــس، جــاعلا مــن الحساســية وســيلة 
الفنــان لمعرفــة العالــم معرفــة فرديــة خاصــة، وكان لهــذا الاندفــاع نحــو العالــم الفــردي الخــاص 
أكبــر الأثــر فــي تغلــب الــذات علــى الموضــوع، وهــو أول الطريــق إلــى الإبداعيــة مــن حيــث هــي 
ــر عــن الهــم  ــي التعبي ــاش: 4)20، ص 6- 7(، فيظهــر التوجــه الإبداعــي ف ــو عي ــث( أب ــن حدي ف
ــا؛ إذ يســعى  ــرا تقليدي ــم أو الشــعر تعبي ــر أو الرس ــر بالتصوي ــون التعبي ــاني فلا يك والحــس الإنس
الفنــان إلــى تشــكيل همــوم الــذات الإنســانية بقالــب أكثــر إيجــازا، مســتندا إلــى طاقــة الصــورة أو 

الفــن التشــكيلي

ــر وضوحــا  ــارت أن الصــورة أكث ــد ب ــص أك ــن الصــورة والن ــارق بي ــه إيجــاد ف ــي محاولت ف
فــي التدليــل عــن غايتهــا، فـــ "بمــا أن الصــورة هــي محــض صدفــة خالصــة ولا يمكــن أن تكــون 
غيــر ذلــك، )دائمــا مــا تعــرض شــيئا مــا( علــى عكــس النــص الــذي يســتطيع عــن طريــق التأثيــر 
المباغــت للكلمــة الواحــدة أن يمــرر جملــة مــن الوصــف إلــى التأمــل، تقــدم الصــورة علــى الفــور 
تفاصيلهــا للمعرفــة الأنثولوجيــة" )بــارت: 0)20، ص 30(، فالتعبيــر بالصــورة أو الرســم يتميــز 
بتقديــم الرســالة بشــكل مباشــر فــي كتلــة واحــدة تحتــاج متلقيــا يمتلــك أدوات تأويــل ناجعــة تمكنــه 

مــن الوصــول إلــى المعنــى المضمــر فــي ثنايــا اللوحــة

في علاقة الفن التشكيلي بالأدب العربي:. 2

بالعــودة إلــى التــراث العربــي نلحــظ أن أول إشــارة إلــى التقــارب مــا بيــن الشــعر والتصويــر 
قــد تجلــت عنــد الجاحــظ الــذي بيــن أن الشــعر ضــرب مــن النســيج وجنــس مــن التصويــر، ... ومثــل 
مصطلــح التصويــر عنــد الجاحــظ إشــارة إلــى قــدرة الشــاعر كصانــع علــى التأثيــر فــي الآخريــن، 
وأشــار إلــى أن الشــاعر يســتعين فــي صناعتــه بواســطة أو بوســائل تصويريــة، تمكنــه مــن تقديــم 
المعنــى تقديمــا حســيا؛ فيكــون لــه ملامــح مرئيــة فــي الذهــن المتلقيــة، ممــا يجعلــه نظيــرا للرســام 
ومثــيلا لــه فــي طريقــة التقديــم )عبيــد: 0)20، ص 4)(، ليظهــر لنــا أن النقــد العربــي القديــم عــد 
الشــعر نوعــا مــن التصويــر الفنــي الــذي يجســد المعنــى فــي صــورة معبــرة تحتــاج بعــدا تأويليــا 
ــد المقارنــات اللاحقــة بيــن الشــعر  خاصــا، وكانــت هــذه الإشــارة ركيــزة فــي الانــطلاق إلــى عق

والرســم

عــرف صــادق محمــود الفــن التشــكيلي بـــ "أحــد أصنــاف الفنــون المرئيــة، ولــه فــروع متعددة، 
منهــا مــا هــو ذو بعديــن )رســم وتصويــر( ومنهــا مــا هــو ذو ثلاثــة أبعــاد )نحــت وخــزف(، وقــد 
تميــز الفــن التشــكيلي عــن الفنــون الأخــرى بأنــه ركــز علــى القيــم الجماليــة أكثــر مــن تركيــزه علــى 
القيــم النفعيــة المباشــرة، كمــا هــو الحــال فــي الفنــون التطبيقيــة" )صــادق: 995)، ص8(، فهــو فــن 
ترصــده العيــن ويرتكــز عليهــا للوصــول إلــى الرســالة المضمــرة بيــن ثنايــا الخطــوط والألــوان، 

لتظهــر أهميــة الفــن التشــكيلي فــي التعبيــر عــن القيــم الجماليــة المحيطــة بنــا
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أمــا جبــرا إبراهيــم جبــرا فقــد بيــن أن "الفــن هــو مــا ينتجــه الفنــان، والفــن العربــي هــو بالضبط 
ــة، وإدراكــه  ــة والحضاري ــه التاريخي ــه لتراكمات ــدر مــا يشــتد وعي ــي، وبق ــان العرب مــا ينتجــه الفن
حاجاتــه هــو وحاجــات مجتمعــه معــاً، وتحكمــه بإمكانــات المــادة الميســرة لديــه، يكــون نتاجــه... 
أقــرب إلــى الجــودة، أي أقــرب إلــى تلــك المرتبــة التــي يتخلّــق فيهــا إشــعاع مــن الوقــع والمعنــى 
لا ينطفــئ مــع انحســار زمانــه" )جبــرا: 2000، ص 23(، فيبيــن جبــراً ضــرورة حضــور الوعــي 
بالمحيــط ليتمكــن الفنــان مــن التعبيــر عــن حاجاتــه وحاجــات مجتمعــه لتتحقــق جــودة المنتــج الفنــي 
التــي تقــوده إلــى الديمومــة، فالفنــون المرئيــة ذات وقــعٍ يعــد مــن "أســهل أنــواع الوقــع توصــيلاً، 
وأشــدها قــدرة علــى النفــاذ إلــى القلــب، وربمــا العقــل، إذا كان المرئــي نابعــاً عــن عبقريــة حقيقيــة" 

)جبــرا: 2000، ص 40)(، تحقــق لــه العالميــة والديمومــة، فيكــون محــط الدراســة النقديــة

ــن  ــة بي ــة المتحقق ــي العلاق ــة للبحــث ف ــة ملح ــر الحاج ــز تظه ــتعراض الموج ــك الاس ــد ذل بع
الرســم والشــعر، إذ تتمثــل غايــة الدراســة فــي عقــد المقارنــة بغيــة اســتجلاء مظاهــر التأثــر والتأثير 

المتبادلــة بيــن كل الشــعر والفــن التشــكيلي فــي إطــار المنهــج الأمريكــي للدراســات المقارنــة

౻ّانياً- شعرية التشكيل البصري بين اللوحة التشكيلية واللوحة الشعرية )القصيدة( في إطار 
الدراسات المقارنة:

حين يكون الشاعر ملهماً:. )

 الشاعر محمود درويش والفنانة التشكيلية منى السعودي نموذجاً:أ. 

إن الفــن صــورة مــن صــور التمــرد علــى الواقــع، ومحاولــة جــادة للتعبيــر عــن الــذات بآليــة 
غيــر مألوفــة، تتخــذ مــن تعالــق الألــوان والخطــوط والكتابــات والتجســيد والنحــت وغيرهــا مــن 
صــور الفنــون منبرهــا التعبيــري عــن تلــك الاختلاجــات التــي تعُمــل إزميلهــا فــي الــذات، ونتيجــة 
ــن،  ــن الفناني ــر بي ــر عــن الهــم الإنســاني، ظهــرت ملامــح التأث ــي ســعيها للتعبي ــون ف تشــارك الفن
ــون  ــامون والنحات ــوى الرس ــا احت ــن، مثلم ــامين والنحاتي ــى الرس ــم عل إذ أرخــى الشــعراء بظلاله
والفنانــون التشــكيليون بشــكل عــام العديــد مــن الدواويــن الشــعرية واســتلهموا منهــا أعمالهــم الفنيــة، 
ــن  ــعراء والفناني ــن الش ــر بي ــر والتأثي ــح التأث ــي ملام ــث ف ــى البح ــه إل ــة للتوج ــدا بالدراس ــا ح مم
التشــكيلين، فانطلاقــا مــن نظريــة العلاقــات بيــن الفنــون نجــد أن الشــعر حيــن اقتــرب مــن الفنــون 
المتعــددة "أرُيــد لــه أن يحُــدث التأثيــر الفنــي الــذي يحُدثــه فــن الرســم؛ أي أن يصبــح رســماً بالكلمــة، 
كمــا حــاول أو أرُيــد بــه أن يحُــدث التأثيــر الــذي تحدثــه الموســيقى أو يتحــوّل إليهــا، بــل أرُيــد بــه 

أكثــر مــن ذلــك أن يحقــق تأثيــر فــن النحــت" )اليافــي: 968): ص)8)

ــم،  ــت والرس ــعر والنح ــن الش ــة بي ــدة مازج ــوية فري ــة نس ــة فني ــعودي حال ــى الس ــت من مثل
إذ كتبــت "لغــة الــروح )الشــعر( داخــل مــادة الأرض )الحجــر( جمعــت مــن خلالهــا بيــن 
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رقــة الكلمــات وشــفافيتها، وبيــن صلابــة الحجــر وقســاوته، مزاوجــة بيــن ذاتهــا الشــخصية 
وعموميــة الأرض، لتشــكل أعمــالاً خرجــت بإبداعيــة كاملــة" )الرشــدان: 2008، ص73(، 
تجــاوزت عبــر خبرتهــا الفنيــة حــد المألــوف، مبينــة عمــق التجربــة ونجاعــة التوجــه فــي 
التعبيــر عــن الذاتــي عبــر الطبيعــة، وبالنظــر إلــى الفنانــة التشــكيلية حصــرا، فقــد تأثــرت 
كانــت  ولمــا  الآخريــن،  تجــارب  علــى  ًواطلاعــاً  خاصــا  إنتاجــاً  بالشــعر  الســعودي  منــى 
أعمالهــا الفنيــة منبثقــة مــن الهــم الإنســاني، فقــد تأثــرت بشــعر محمــود درويــش، شــاعر 
إلــى محمــود درويــش"))) الفنــي "تحيــة  المعــرض  فــي  تأثرهــا   الأرض والثــورة، وتجلــى 

 الــذي انبثــق عــن علاقــة وثيقــة بيــن الشــعر والفــن؛ إذ "تجلــت تلــك العلاقــة فــي نســيج إبداعــي قلمــا 
نــراه فــي مجريــات الحيــاة الثقافيــة العربيــة، قياســا بمــا شــهدته الســاحة الفنيــة الفرنســية المعاصــرة 
ــة بيــن الفنانيــن والشــعراء" )ســلطان: 2)20، ص 53(؛ إذ شــكل المعــرض  مــن علاقــات متبادل
بلوحاتــه الســبع انعكاســا للتأثــر بشــعر الراحــل درويــش؛ إذ بينــت منــى الســعودي تأثرهــا بقصائــد 
الشــاعر محمــود درويــش التــي اســتلهمت مــن خلالهــا لوحــات المعــرض، منجــزة اللوحــات فــي 
فتــرة ســابقة بيــن عامــي 977) و980)، وأورد محمــد حجيــري فــي مقالــه المعنون بـــ "رحيل منى 
الســعودي صديقــة الحجــر وصانعــة لغتــه" فــي موقــع المــدن الإلكترونــي أن الفنانة كانت قــد تأثرت 
بشــعر درويــش مســتلهمة اللوحــات الفنيــة مــن أشــعاره، ومبينــة أن إبــداع درويش لن يغيبــه الموت؛ 
إذ تقــول: "قبــل ســنوات كنــت أعــدُ لهــذه المجموعــة مــن الرســوم لتكــون هديــة خاصــة للشــاعر 
محمــود درويــش فــي عيــد مــيلاده فــي آذار 2009، وفجــأة فــي آب 2008، رحل عنـّـا، وتوقفتُ عن 
إتمــام هــذا المشــروع، لبعــض الوقــت... وأخيــراً قمــتُ بإتمــام المجموعــة لتصــل إليــه الهديــة فــي 
 غيابــه، هــو الحاضــر دائمــاً... وأردد مــع ســان جــون بــرس قولــه: "والشــاعر يبقــى دائمــاً بيننــا؛")2)

ــه، لكنهــا أضفــت  ــاء ل ــل درويــش إلا أن الشــاعرة اســتكملت مشــروعها وف ــة رحي  فرغــم صعوب
لمســة فنيــة أخــرى فــي اللوحــات المنجــزة؛ إذ "جمعــت مقتطفــات مــن أناشــيد الشــاعر ونثرتهــا فــي 
خلفيــات رســومها، كــي تجســد حــالات مــن آفــاق هــذا التماثــل الميثولوجــي مــا بيــن الشــعر والفــن 
الممتزجيــن فــي عشــق الأرض، أي التماثــل الكامــن فــي الرؤيــة الشــعرية التــي تحملهــا القصيــدة 
ــد  ــامة توطي ــت الرس ــد حاول ــلطان: 2)20، ص 54(، فق ــة" ) س ــة أو المنحوت ــاء اللوح ــى فض إل
العلاقــة مــا بيــن عناصــر هــذا العمــل الإبداعــي عبــر إضفــاء اقتبــاس شــعري فــي خلفيــة اللوحــة 
الفنيــة، لتؤصــل التعالــق مــا بيــن النــص الدرويشــي واللوحــة فــي إطــار يوضــح الرؤيــة الشــعرية 

التــي تجســدها الفنانــة منــى الســعودي.

ــكاس  ــر بالشــاعر وانع ــح التأث ــن لوحــات المعــرض رصــداً لملام ــن م باســتعراض لنموذجي
التأثيــر فــي اللوحــات الفنيــة ومقاربتهــا مــع النــص الشــعري ضمــن أســس المنهــج الأمريكــي فــي 
المقارنــة، تأتــي اللوحــة الآتيــة والمســتلهمة مــن قصيــدة "تلــك صورتهــا وهــذا انتحــار العاشــق،" 

أقيم المعرض في جاليري آرت سيركل في بيروت.  (((

(2( https://www.almodon.com/culture/2022/2/(7/
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ــة المــوت؛ إذ "يحمــل الرســم  تحــاول الرســامة تجســيد العشــق عبــر عنــاق رمــزي تحيطــه دموي
 إشــارات ميثولوجيــة بامتيــاز، ويعكــس فــي دلالات رمــوزه الشــعبية فكــرة امتــزاج العشــق 

مــع الجهــات الأربــع، مــع حركــة القمــر فــي حــال مــن الإنشــاد الشــعري المــدرج  فــي المســاحة 
الخلفيــة كمعلقــات لكتابــات متراصفــة فــي حقليــن، أو مقطعيــن، يعكــس الأول منهما خلفيــة تداعيات 
العنــاق، ويؤطــر الثانــي خلفيــة البعــد الروحــي للــهلال، المســتمد مــن تكاويــن الذاكــرة الشــعبية" 
)ســلطان: 2)20، ص 54(؛ فيظهــر أن الفنانــة حاولــت الدمــج بيــن الابعــاد الأســطورية ومــا يعانيه 
الفلســطيني مــن أزمــة وجوديــة مســتوحية ذلــك بانتقائيتهــا للمقاطــع الشــعرية التــي تنســجم ورؤيتهــا 
التــي تؤكــد علاقــة الإنســان بــالأرض، والتــي تأثــرت برؤيــة شــاعر الأرض محمــود درويــش الذي 
جســد المعانــاة بالحــرف، فنجــد العنــاق والتحديــق فــي الفــراغ محاطــا بالجمــل الشــعرية، ليحضــر 
الــهلال بتداعيــات آلهــة المــوت والحيــاة قديمــا فــي إشــارة إلــى أن هــذا الالتحــام ســيقود للحيــاة رغــم 
حصــار المــوت، ويتجلــى التعالــق فــي الدلالــة العامــة للمشــهد الشــعري الــذي يرمــي إلــى الالتحــام 

بالمصيــر رغــم التفرقــة التــي يحققهــا المــوت:

"أرتديك، وأخلع الأيام

لا تاريخ قبل يديكِ

لا تاريخ بعد يديكِ

سمّوكِ البديل

لأن لون الثورة احتل الكآبةَ..." )درويش: 2005، 207).

الشكل 1

اللوحة الأولى للفنانة منى السعودي
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النمــوذج الثانــي تمثــل فــي مقطــع مــن ذات القصيــدة أضافتــه الفنانــة فــي خلفيــة اللوحــة الفنيــة 
ــون/ العطــاء والتجــدد،  ــى أوراق الزيت ــتناده عل ــع الحجــر، واس ــق الإنســان م ــن تعال المتشــكلة م
ــن  ــل بي ــذا التداخ ــن خلال ه ــة م ــاء طاغي ــة بالبق ــان إلا أن الرغب ــط بالإنس ــوت المحي ــم الم فرغ
البشــري ومكونــات الطبيعــة التــي تؤكــد تعالــق الإنســان بــالأرض؛ لنجــد أن الفنانــة تعمــل علــى 
ــام،  ــة الأي ــاني بحرك ــد الإنس ــام الجس ــد التح ــي تجس ــة الت ــعرية البصري ــورة الش ــتعادة الص "اس
والتحــام الأرض بنســيج الجــرح الفلســطيني، فالمعنــى الدلالــي لأشــكالها المرســومة أو المنحوتــة 
ينبــع مــن لغــة الشــعر، أي مــن بلاغــة التجريــد ومــن تماثــل الشــكل مــع مصطلحــات الإشــارات 
ــش  ــود دروي ــاعر محم ــدان أحلام الش ــوم تنش ــة والرس ــة، كأن المنحوت ــرقية القديم ــوز الش والرم
بعيــون مفتوحــة" )ســلطان: 2)20، ص 54(؛ فنجــد فــي هــذا المقطــع مظاهــر التلاحــم بيــن النــص 
واللوحــة؛ فالأغنيــة/ الأمــل جُســدت فــي مكونــات الطبيعــة التــي تثبــت علاقــة الإنســان بــالأرض 

ــاء الإنســان: وتمســكه بهــا، وتؤكــد ديمومــة الخصــب وبق

"تمر أغنيتي على حجر 

فيزهر بين يديك اسمي، ويتحد اللقاء

تلك أغنيتي، ووجهك طائر ومدى" )درويش: 2005، ص )23).

الشكل 2

اللوحة الثانية للفنانة منى السعودي

ــت الخطــوط  ــة اللوحــة، فكان ــي خلفي ــة ف ــى الرســم التخطيطــي والكتاب فالبشــري المســتند عل
ــر التأســيس للأرض  ــاة عب ــي الحي ــة مــن الطبيعــة والخصــب مؤكــدة نزعــة الاســتمرارية ف منبثق
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وغمرهــا بــأوراق الشــجر التــي تمثــل الخصــب والحيــاة، ويعتليهــا التشــكيل البشــري الــذي يرنــو 
ــدلالات الأســطورية،  ــد مــن ال ــط بالعدي ــذي ارتب ــر ال ــط يوحــي بالطي ــراغ محاطــا بتخطي ــى الف إل
ليبــدو أثــر محمــود درويــش فــي إلهــام الفنانــة منــى الســعودي للوحاتهــا التــي دافعــت مــن خلالهــا 

ــان التشــكيلي ــه مصــدر إلهــام للفن عــن الأرض وأكــدت أن الشــاعر بكلمات

فــرزات)2)ب.  أســعد  والرســام  الجــراح)))  نــوري   الشــاعر 

 نموذجا:

تعــد تجربــة الشــاعر نــوري الجــراح والفنــان أســعد فــرزات تجربــة مختلفــة تمامــا مــن حيــث 
التأثــر المتبــادل بيــن الرســام والشــاعر، وكانــت هــذه التجربــة الفريــدة مــن نوعهــا قــد رأت النــور 
ــس  ــي باري ــا ف ــي يوروبي ــي ف ــرض فن ــم مع ــام 2022، إذ أقي ــن آذار للع ــر م ــس عش ــي الخام ف
ــة  ــة التبادلي ــك العلاق ــا مصــورة: الخــروج مــن شــرق المتوســط" مجســداً تل ــوان "حكاي حمــل عن
ــن شــرق  ــوان "الخــروج م ــة الموســومة بعن ــه الملحمي ــي قصيدت ــوري الجــراح ف ــن الشــاعر ن بي
المتوســط،" والتــي مثلــت انعكاســاً لأزمــة اللجــوء الســوري علــى مــدار أكثــر مــن اثنــي عشــر عاماً 
كابــد فيهــا اللاجــئ الســوري أزمــة وجوديــة مؤرقــة، ونتيجــة لاطلاع الفنــان أســعد فــرزات علــى 
القصيــدة مســتلهماً اللوحــات الفنيــة منهــا ومتأثــراً بهــا كان هــذا المعــرض الفنــي الــذي عكــس قــوة 

العلاقــة بيــن الشــاعر والرســام، ومــدى قــدرة الكلمــة علــى فتــح آفــاق الوحــي والإلهــام للفنــان

بيروت  إلى  انتقل   .(956 بريطانيا وهو من مواليد دمشق  في  مقيم  https://www.syria.tv/ شاعر سوري   (((

وعمل في الصحافة الأدبية منذ مطلع الثمانينيات، وأدار تحرير مجلة "فكر" الأدبية. ترك بيروت وتوجه إلى 
"الحوادث"  مجلة  في  عمل   .(986 سنة  منذ  هناك  وأقام  لندن  إلى  هاجر  ثم  سنتين،  فيها  قضى  حيث  قبرص 
المتحدة، على  العربية  لندن والإمارات  بين  الجراح، ما  المهجر. يشرف  الحياة، وغيرها من صحف  وصحيفة 
الرحالة  و"ندوة  الجغرافي"،  للأدب  بطوطة  ابن  و"جائزة  الآفاق"،  -ارتياد  الجغرافي  للأدب  العربي  "المركز 
العرب والمسلمين: اكتشاف الذات والآخر" التي تنعقد سنوياً في إحدى العواصم الشرقية. أسهم إلى جانب كل 
من رياض الريس وأنسي الحاج وزكريا تامر في تأسيس مجلة الناقد الشهرية الثقافية الحرة، وعمل فيها مديراً 
للتحرير ما بين 988) و993). وفي الفترة ما بين 993) و995) أسس ورأس تحرير مجلة "الكاتبة" كأول منبر 
ثقافي عربي شهري يصدر من لندن ويوزع في العالم العربي ويعنى بمغامرة المرأة في الكتابة ومغامرة الكتابة 
في المرأة. مما أسس أول جائزة عربية للرواية التي تكتبها المرأة تحت اسم "جائزة الكاتبة للرواية" وحازت عليها 
في دورتها الأولى سنة 994) الروائية اللبنانية هاديا سعيد عن روايتها "بستان أسود". وفي سنة 999) أسس ما 

بين لندن وقبرص مجلة "القصيدة" منبراً للشعر الحر وللأفكار الجديدة حول الشعر.

https://www.syria.tv/ فنان سوري مقيم في سويسرا منذ العام 5)20 تخرّج في كلية الفنون الجميلة بدمشق-   (2(

قسم التصوير الزيتي عام 986) بدرجة امتياز، أقام العديد من المعارض الفنية في سوريا وفي عدد من البلدان 
العربية، منها تونس والكويت ولبنان، كما شارك في العديد من الملتقيات الفنية العربية والعالمية، منها: معرض 
فردي لأعماله أقامته مؤسسة EF Eduction first بمدينة زيورخ عام 2020.معرض مشترك مع خمسة فنانين 
الشباب  الجائزة الأولى في معرض  العديد من الجوائز أهمها:  )202 ،  نال  Art 333 عام  العالم، صالة  من 
987). الجائزة الأولى في ملتقى فارنا 2007. الجائزة التقديرية في ملتقى مسقط 2002، بالإضافة إلى العديد من 

الجوائز التقديرية.
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ــى  ــدرة "عل ــة خاصــة نتجــت عــن الق ــه لوحــة فني لمــا كان الشــاعر رســاما، يتخــذ مــن كلمات
رســم الجزئيــات بالكلمــات عنــد بعــض الأدبــاء، حيــث تتكامــل فــي صــور تــكاد تكــون مرئيــة، إنمــا 
تــدل علــى أن العيــن عنــده نشــيطة نشــاط اللســان، وأنــه علــى الأرجــح موهــوب بالرســم فــعلا، ولا 
ــرا: 2000، ص  ــه" )جب ــه كلمات ــل علي ــا مــا تدل ــد أعطــى مــن نفســه خطــا ولون تعــرف إن كان ق
)))(، فــكان المعــرض الفنــي الــذي أقُيــم فــي فرنســا ليؤكــد فكــرة جبــرا إبراهيــم جبــرا فــي قــدرة 

الشــاعر علــى بــث كلماتــه رســما ملهمــا للموســيقيّ، أو الرســام، أو المســرحيّ، أو أي شــكل فنــيّ 
آخــر

إذا مــا أردنــا البحــث فــي مظاهــر التأثــر والتأثيــر بيــن الشــاعر نــوري الجــراح والفنــان أســعد 
فــرزات نجــد أن اللوحــة الفنيــة عنــد فــرزات قــد اســتلُهمت مــن مجمــل القصيــدة الملحميــة، دون 
أن تحصــر فــي ســطر شــعري معيــن، فــإذا تتبعنــا اللوحــة التاليــة فــي الشــكل الثالــث نلمــح حشــود 
اللاجئيــن الســوريين وقــد ســاروا تاركيــن خلفهــم الأحلام والآمــال، فــي حشــود لا تظهــر شــيئا مــن 
ــط بالدرجــات  ــى المجهــول الأزرق المختل ــن إل ــة ملامحهــم، متجهي ــع قســوة الرحل ــق، لتبتل الطري
اللونيــة الداكنــة، أمــام اخــتلاط اللاجئيــن بالتــراب حــد التماهــي، فــي مشــهد يحــاول الوصــول إلــى 

نجــاة مــا دون جــدوى:

الشكل الثالث

اللوحة الأولى للفنان أسعد فرزات

أمــا النظــر فــي النــص الشــعري فيظهــر لنــا أن هــذه اللوحــة مســتوحاة مــن أكثــر مــن 
مقطــع مــن القصيــدة؛ إذ أكــد الرســام أســعد فــرزات فــي لقــاء لــه علــى قنــاة الحــوار أنــه 
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تجنــب "المباشــرة مــا بيــن نــص القصيــدة واللوحــات الفنيــة حتــى لا تكــون اللوحــة ترجمــة 
البصريــة،"))) بالمشــاهد  غنيــة  الجــراح  نــوري  أعمــال  وأن  خاصــة  الشــعري،   للنــص 

 وبالنظــر فــي القصيــدة، اســتلهاما للتقاطعــات مــا بيــن النــص الشــعري واللوحــة الفنيــة الســابقة، 
نجــد أن اللوحــة الفنيــة تلقــي بظلالهــا فــي أكثــر مــن حيــز شــعري، ففــي اللوحــة الشــعرية الأولــى 
ــا اللــوم علــى الكــون الــذي  نجــد نــوري الجــراح يصــف مشــهد اللاجــئ المتمــرد علــى القــدر، باثّ
أحاطــه بالعمــاء وحرمــه الوصــول إلــى نهايــة الأفــق الــذي يأمــل بــه النجــاة، ليجــد نفســه محاطــا 
ــد فــي  ــة للنــص الشــعري، بــل هــي مهمــة الناق ــم تكــن ترجمــة حرفي ــات، فاللوحــة ل برمــاد النهاي

اســتلهام نقــاط التعالــق والتواشــج مــا بيــن مقاطــع القصيــدة واللوحــات:

"ألأننّي قدت السفينة مرة،

يوم فاض العماء ولم تعد يابسة هناك

ألأنني اهتديت بالأفق 

لأنقذك من الهلاك

ألأنني عمرت المدن، ورفعت الأسوار وكتبت الرسائل

 وأخرجت الرسل

تكافئني

بأن تقُفل عليّ اليابسة...

فلا يعود لي على سطح هذا الكوكب المجنون

لا شرق ولا غرب

وما أرى 

من حطام أيامي

تحت سماء أيامي

سوى دخان الحرائق

ورماد النهايات" )الجراح: 8)20، ص 9). 

((( https://ahewar.org/rate/ys.asp?yid=4760968
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ونجــد كذلــك أن هــذه اللوحــة قــد تســتمد شــعريتها مــن مقطــع ثــان بيــن فيــه الشــاعر أن اللاجــئ 
ــة تيــه أوصلتــه إلــى نهايــة الأرض باحثــا عــن دمشــق، فالشــاعر يحــدد وجهتــه رغــم  يعيــش حال
ــر،  ــق بفعــل التهجي ــذي تحق ــه ال ــر التي ــه المشــتتة عب ــا، فهــو يؤصــل حضــور ذات ــة تحققه صعوب
فالســوري الــذي غــادر مجبــرا انعكــس حضــوره علــى المشــهد العالمــي تيهــا وبحثــا عــن مقومــات 
العــودة الواهمــة عبــر إســقاطه لاســم دمشــق علــى الأرض، ممــا يظهــر همــا جمعيــا فــي البحــث 

عــن ملامــح الوطــن واســترداده لــدى المُهجّريــن:

"ولئن خرجت وتاهت على صور الأشياء صورتي

وصلتُ إلى آخر الأرضِ،

لأسترد قامة الغريب من ظل الغريب،

وأسمي الأرض بستان دمشق." )الجراح: 8)20، ص 5)).

ــرة  ــطح حاض ــت أس ــوان "تهاف ــمت بعن ــي وس ــع والت ــكل الراب ــي الش ــة ف ــة التالي ــي اللوح ف
كانــت مزدهــرة" والتــي تظُهــر فيهــا ســلطة اللونيــن الرمــادي والأســود بتدرجاتهمــا عمــق المأســاة 
الســورية، فنــرى أســطح المنــازل وقــد تراصفــت مــع الأرض بفعــل الحــرب، لتؤكــد الســلطة اللونية 
ــاة التــي أحالــت البيــت/ الأمــان إلــى خــراب ودمــار ملتصــق بــالأرض التــي سُــلبت  عمــق المعان
ســمة الخصــب! لنجــد بعضــا مــن ملامــح اللاجئيــن وهــم يعتلــون أســطح المنــازل المدمــرة دون أن 
تتضــح تفاصيــل وجوههــم وأجســادهم الفرديــة، مؤكــدا بهــذا التماهــي وحــدة الهــم والمصيــر الــذي 
ــق هــذه اللوحــة مــع عــدة جمــل شــعرية بثهــا الشــاعر لتعميــق  ــن، لتتعال أصــاب هــؤلاء المُهجّري
ــوت  ــى م ــي الوطــن، إل ــم ف ــوت محت ــن م ــه م ــة هروب ــي رحل ــها الســوري ف ــي يعيش ــاة الت المعان

محتمــل فــي الغربــة:
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الشكل الرابع

اللوحة الثانية للفنان أسعد فرزات

والجمل الشعرية التي تقترب من اللوحة هي:

"كان أن كنــتُ ولــم أكــن،" وجملتــه: "لا موعــدَ ولا بيــتَ،" وجملتــه "لا جبــل هنــا ولا مدينــة"، 
ــال الرســام أســعد  لكــن المقطــع الشــعري الآتــي يعكــس مــدى اقتــراب النســج الشــعري مــن مخي
فــرزات، فالقــراءة المتمهلــة للنــص توحــي بتشــابك خطــوط اللوحــة الفنيــة وألوانهــا معــه؛ إذ يؤكــد 
المقطــع الشــعري الآتــي حالــة الدمــار والعدميــة التــي أودت بمظاهــر الحيــاة؛ فالجملــة الفعليــة "لــم 
تعــد" تؤكــد تحقــق الدمــار مســتعينا بحقــل الــدلالات المرتبــط بالأســرة )أبــواب، ممــرات، أســرّة، 
ــددة،  ــه المتع ــادي بتدرجات ــون الرم ــي الل ــي، ليأت ــم الجمع ــد وحــدة اله ــا يؤك ــارب( مم ــات، أق أمه
وهندســة الخطــوط المتوازيــة متممــا لقتامــة الحــرب وصعوبــة الدمــار عبــر تصويــره لهــذه 

ــازل/ الأحلام/ المحطمــة: المن

"لم تعد لنا أبواب ولا ممرات ولا أسرة في غُرفٍ ولا أمهات ولا أقاربَ.

نحن من كنا سديما في عباب الغيبِ

في أمسٍ

وراء الأمسِ" )الجراح: 8)20، ص 25).
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فــي تعبيــره عــن التهجيــر القســري مــن الوطــن عبــر البحــر المتوســط ومــا فيــه مــن ظلمــة 
ــوري  ــف ن ــن وص ــتلهم م ــم المس ــذا اله ــت ه ــة حاك ــات فني ــدة لوح ــرزات ع ــعد ف ــدم أس ــم، ق وأل
ــدة  ــع القصي ــة ومقاط ــات الفني ــض اللوح ــتعراض لبع ــا، وباس ــرة ومعاناته ــة الهج ــراح لرحل الج
ــكل  ــي الش ــاد؛ فف ــدة أبع ــر بع ــر البح ــط عب ــرق المتوس ــن ش ــروب م ــاهد اله ــى مش ــة تتجل الملهم
الخامــس يلجــأ المهاجــرون إلــى الاســتعانة بالقــوارب، لكنهــا هنــا لا تقــود إلــى النجــاة، إنمــا تقــود 
ــر  ــك عب ــاء، ويتأكــد ذل ــى الفن ــة، إذ يتحــول المــاء/ الخصــب إل ــا تكمــن المفارق ــى المــوت، وهن إل
ــة،  ــح الدقيق ــن الملام ــة م ــة الخالي ــا الوجــوه التائه ــط ببقاي ــن المختل ــون الأزرق الداك تدرجــات الل

ــي بحــر المــوت ولججــه: ــارب غــارق ف ــي ق ــة عــن النجــاة ف وجــوه باحث

 

الشكل الخامس

اللوحة الثالثة للفنان أسعد فرزات

ــد اعتلــت حتــى تجــاوزت قــارب الهــرب  ــه الموجــة وق تبــدي هــذه اللوحــة مشــهدا تظهــر في
ــا  ــرية؛ أي أنه ــورة البش ــا للص ــة افتقاده ــي اللوح ــب ف ــرق، والغري ــر الغ ــا لخط ــار معرض وص
تفتقــر للحشــود التــي ظهــرت فــي اللوحــات الأخــرى، ولعــل للرســام هدفــا يتمثــل فــي التعبيــر عــن 
المصيــر الواحــد للمجمــوع البشــري عبــر الرمــز الواحــد، مدعمــا ذلــك بالتدرجــات الداكنــة للــون 

الأزرق والرمــادي مــع بعــض مــن البيــاض
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الشكل السادس

اللوحة الرابعة للفنان أسعد فرزات

لتظهــر المعانــاة ذاتهــا فــي اللوحــة المجــاورة فــي الشــكل الســادس، والتــي ارتبطــت بالمقطــع 
الشــعري: "نجــوم هــوت وكواكــب؛" إذ كانــت فكــرة اللوحــة تــدور حــول الخــروج القســري لكــن 
الرســام أضــاف لهــا ضربــات لونيــة تحيــل إلــى النجــوم/ الأمــل بالنجــاة مــن هــذا المــوت المتحتــم، 
وإذا حاولنــا المقاربــة بيــن اللوحتيــن وإحــدى مقاطــع القصيــدة نجــد أن الشــاعر اســتطاع بمحاورتــه 
ــن  ــثلا ع ــب مم ــر المخاط ــه بضمي ــر عن ــذي عب ــروب ال ــذا اله ــوة ه ــدى قس ــن م ــة أن يبي للموج

المجمــوع البشــري الــذي بعانــي أزمــة الهــروب والوجــود أمــام المــوت المتوقــع:

"أخرُجْ 

وقل للموجة لا تأخذيني بعيدا

عن شراعي

ولا ترسليني قريبا لأهلكََ في رمل أهلي،

أخُرج
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وشُقل البحر،

واخرُج لتكون لك في كل زرقةٍ يابسة،

ومركب

 في كل جزيرة واخرج فإن الأرض كل الأرض نافذة على نهر

وشمس في نهار غائم

وسرير شخص نائم في غرفة..

والأرض أغنية

يرددها مستوحش في الليل

اخرج 

ولا تقل يا قصيدتي 

انتظري

أولســتَ مــن ألهــم الغيــبَ فــي الكتــاب وعلّــم الســماء كلمــات الآلهــة؟" )الجــراح: 8)20، ص 
(37 -35

هكــذا يثبــت الشــاعر أنــه رســام أيضــا، فهــو ينســج بكلماتــه ملامــح تصويريــة خاصــة جســدت 
ــي  ــذي اســتطاع أن يحاك ــا للرســام ال ــدم إلهام ــت بالفشــل، لتق ــي تكلل ــاة الت مشــهد محــاولات النج
هــذه المشــاهد المتنوعــة ويختزلهــا فــي لوحــات لــم تكــن ترجمــة حرفيــة لمضمــون القصيــدة، بــل 
اســتلهمت منهــا حكايــة اللاجــئ الســوري الــذي هــرب مــن مــوت إلــى مــوت آخــر بعــدة لوحــات 
ــة  ــى الهوي ــتندة إل ــة، مس ــة الفردي ــرة للهوي ــد، متنك ــري/ الحش ــوع البش ــور المجم ــدت حض اعتم
ــكل  ــدا علــى وحــدة الهــم ووحــدة المصيــر المشــترك ل ــاء ملامــح الوجــوه تأكي ــة عبــر إخف الجمعي

هــؤلاء الحالميــن بالنجــاة التــي تغلفــت بالمــوت.
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الشكل السابع

اللوحة الخامسة للفنان أسعد فرزات

ــر  ــرزات نشــرها عب ــام أســعد ف ــن الرس ــرض، لك ــي المع ــا ف ــم عرضه ــم يت ــة أخــرى ل لوح
حســابه علــى الفيســبوك، تتجلــى فــي الشــكل الســابع، مثلــت رحلــة التهجيــر القســرية، لوحــة تبيــن 
هــذه الحشــود البشــرية وقــد تكدســت علــى ظهــر القــارب يحيطهــا ظلام دامــس ومســتقبل مجهــول 
ــي  ــد مــن المشــاهد الشــعرية الت محفــوف بالمــوت، تعالقــت اللوحــة فــي الشــكل الســابع مــع العدي
أثــث لهــا نــوري الجــراح فــي قصيدتــه الملحميــة، إذ مثلــت اللوحــة حشــدا جماعيــا يحــاول النجــاة 
مــن المــوت المحتــم، ليعــزز إحاطــة المــوت بهــم مــن خلال ســيطرة اللــون الأســود علــى المشــهد، 
أمــا تكــدس الحشــد علــى قــارب هــرب واحــد فهــو التأكيــد علــى وحــدة الهــم الجمعــي ووحــدة النهاية 
ــون  ــن درجــات الل ــة م ــات لوني ــر ضرب ــام عب ــره الرس ــذي نث ــاة ال ــل النج ــن أم ــي تتأرجــح بي الت
ــر  ــن/ البح ــود والأزرق الداك ــيطرة الأس ــوت بس ــة الم ــاء وحتمي ــدودة بيض ــرى مع ــر وأخ الأحم

ــه المتعــددة: بتدرجات

"يا لي من مبحرٍ في عصفٍ

ويا ليدي تتجمد

هنا، 

في ضوء غارب" )الجراح: 8)20، ص 55).

فالنــص الســابق يبيــن فيــه الشــاعر نــوري الجــراح رســالته التــي يعبــر بهــا عــن معانــاة الهجرة 
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ــاع والفوضــى  ــة الضي ــارب( حال ــد/ غ ــات )عصــف/ تتجم ــه لكلم ــر توظيف ــد عب ــرية، ويؤك القس
ــه فــي اللوحــة الســابقة، ومــا  ــم الناجــم عــن متاعــب هــذه الهجــرة، وهــو مــا يمكــن ملاحظت والأل
ــى براعــة الرســام فــي  ــر مــن لوحــة عالجــت هــم الهــروب الجمعــي، لتتجل ــي أكث يمكــن تتبعــه ف
عــدم ترجمــة اللوحــات للقصيــدة الملحميــة، إذ تنثــال ملامــح اللوحــة علــى نــص آخــر حمــل ذات 
الهــم وتجلــت فيــه معانــاة الهــرب، فالبحــر كان نافــذة النجــاة التــي امــتلأت فجــأة بحطــام المراكــب 

وغــرق الحشــود وأحلامهــم:

"كان أن كنت، وكان البحر نافذتي وصوتي والشراع

والوقت جندي من الزبد

وحطام آلهة

على الألواح" )الجراح: 8)20، ص 7)).

ــر  ــة ملامــح التأث ــة الخــروج مــن شــرق المتوســط، تجــد الباحث ــة فــي محاول بعــد هــذه الرحل
جليــة لــدى الرســام أســعد فــرزات؛ إذ بيــن خلال تصريحــه التلفزيونــي أنــه تأثــر بالقصيــدة، 
واســتلهم مــن لوحاتهــا الشــعرية الكثيــر مــن اللوحــات الفنيــة، وســاعدت محاولــة اســتقراء اللوحــات 
الفنيــة بالتزامــن مــع النصــوص الشــعرية علــى تبيــن هــذا التأثــر الــذي حافــظ علــى هويــة القصيــدة 
الشــعرية مــن جهــة، وألهــم الرســام العديــد مــن المشــاهد البصريــة التــي عكســت الأزمــة الســورية/ 
ــد  ــى الحش ــتندت إل ــي التشــكيل، واس ــن ف ــون الداك ــدت الل ــة اعتم ــي لوحــات فني ــة الوجــود ف أزم
البشــري دون تحديــد ملامــح الوجــوه الهاربــة، بحثــا عــن حــل لهــذه الأزمــة، ليظهــر أن "العلاقــة 
ــث إن  ــة، حي ــعرية البصري ــمى بالش ــا يس ــث عمّ ــى الحدي ــا إل ــون تدفعن ــة الفن ــكيل وبقي ــن التش بي
ــة،  ــدلالات التعبيري ــف ال ــى مختل ــة عل ــة مفتوح ــذا الإطــار قيم ــي ه ــك وف ــد ذل ــر بع ــص يصي الن
ــة  ــي لغ ــكيلا، فه ــة تش ــدو الكتاب ــث تب ــة، حي ــة العربي ــد الحروفي ــاص عن ــو خ ــى نح ــف عل وتوق
بصريــة متكاملــة، فالكتابــة العربيــة لهــا القــدرة علــى التغيــر والتبــدل والتحــول والتشــكل اللغــوي 
والدلالــي" )العربــاوي:8)20، ص 265(، وهــذه الشــعرية البصريــة تجلــت فــي اللوحــات الفنيــة 

ــة الخــروج مــن شــرق المتوســط ــة لحال ــا مصــورة الممثل التــي عُرضــت فــي معــرض حكاي

ــاعر يوســف . 2 ــي))) )Salvador Dali( والش ــلفادور دال ــا: س ــام ملهم ــون الرس ــن يك حي
ــز نموذجــا: ــد العزي عب

رُسمت اللوحة سنة 935)، وتوجد بمتحف الفن في مدينة "بازل" أو "بال" السويسرية، وهي "من أدل لوحاته   (((

على فنه المتطور من مرحلة إلى مرحلة من التكعيبية إلى السريالية إلى غرائب لا تندرج تحت وصف أو مذهب 
محدد"
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يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى تتبــع مظاهــر التأثــر الــذي يتحقــق عندمــا يكــون الرســام 
ملهمــا للشــاعر؛ فيقــدح لــه شــرارة الإبــداع؛ فيســير الشــاعر فــي عمــل فنــي خــاص يســتحق التتبــع 
لرصــد ملامــح الاشــتباك المتحقــق بيــن عنصــري الإبــداع، فـــ "الرســام الحــق -كالشــاعر والكاتــب 
المســرحي- رجــل ذو أفــكار: غيــر أن أفــكاره ليســت مــن ضــرب أفــكار الشــاعر المكتوبــة، لأنهــا 
ــن ينظــرون  ــؤذي الرســام أن يجــد الذي ــوان، وممــا ي ــاظ، فيؤديهــا بالخطــوط والأل ــؤدى بالألف لا تُ
إلــى صــوره يبحثــون فيهــا عــن الجمــال النســوي المألــوف، كأنهــم ينظــرون إلــى صــور فتوغرافيــة 
لجماعــة مــن الممــثلات، فــإذا لــم يجــدوا ذلــك اللــون مــن الجمــال عبــروا عــن خيبتهــم فــي فنــه، 
ــه  ــم أقوال ــه، فيرس ــات أن تؤدي ــتطيع الكلم ــيئا لا تس ــول ش ــاول أن يق ــا يح ــه إنم ــون أن ــم يجهل وه
رســما")جبرا: 2000، ص29(، فيصبــح الرســام شــاعرا ضمــن أدواتــه ومهاراتــه، ينظــم قصيدته/ 
ــى انعكاســات للأحــوال  ــاض المتحــوّل إل ــى مســاحات البي ــوان عل ــال الخطــوط والأل ــه بانثي لوحت
التــي يكابــد الإنســان صراعاتهــا فــي حياتــه اليوميــة، وبخصوصيــة أكثــر نجــد أن الشــاعر يوســف 
عبــد العزيــز قــد اســتلهم نصــه الشــعري "ضحــك أســود" مــن اللوحــة الموســومة بعنــوان "الزرافــة 
المحترقــة" للفنــان الســريالي ســلفادور دالــي، فحركــت لــدى الشــاعر وجدانــه الشــعري فحــاول أن 
يخلدهــا وأن يعبــر عــن انطباعــه عنهــا فــي صيــغٍ لغويــة فنيــة مثلــت مــا عــرف بقصيــدة الصــورة 

)مــكاوي: 987)، ص 0)(، ممــا دفــع بضــرورة رصــد ملاح التأثــر وتجليتهــا

يعــد ســلفادور دالــي أحــد أبــرز فنانــي الاتجــاه الســوريالي )Surrailism( وهــو اتجــاه حداثــي 
فــي الأدب والفــن يذهــب إلــى مــا يفــوق الواقــع، ويعــوّل علــى إبــراز الأحــوال اللاشــعورية، وهــو 
اتجــاه يرتكــز مــن الوجهــة الفلســفية علــى الإيمــان بالواقــع الأعلــى لبعــض أشــكال الاقترانــات التــي 
كانــت مهملــة، وعلــى قــوة الحلــم وعلــى لعــب الفكــر المجــرد، وقــد وصفهــا أندريــه بريتــون بأنهــا 
آليــة نفســانية صافيــة يمكننــا أن نعبّــر بواســطتها عــن ســير عمــل الحقيقــي ومــا يمليــه الفكــر فــي 
غيــاب أي رقابــة يمارســها العقــل وخــارج أي اهتمــام جمالــي أو أخلاقــي )الشــريفي: 3)20، ص 
524(، فهــذا الاتجــاه يهتــم بالجانــب اللاشــعوري مرتكــزا علــى القــوة الحالمــة التــي تريــد التعبيــر 

عــن الهــم الإنســاني، فهــو اتجــاه يحــرر الفكــر مــن أي ســلطة رقابيــة

كانــت الســوريالية قــد جــاءت ردا علــى الحركــة الدادائيــة التــي عملــت علــى محاربــة "الفلســفة 
ــة الفــرد برأيهــم" )الشــريفي: 3)20، ص  ــم الفاســدة التــي تعيــق حري والأخلاق والديــن وكل القي
524(؛ إذ عــد الدادائيــون القيــم الأخلاقيــة والدينيــة والاجتماعيــة قيــودا معيقــة لحريــة الفــرد 

فكــرا وإنتاجــا، لتنتقــل الحركــة الفنيــة نحــو الســوريالية التــي رفضــت الدادائيــة وعدتهــا "صــورة 
ــة  ــة الدادائي ــداع، وأن الســوريالية جــاءت ضــد عدمي ــى أي إب ــؤد إل ــم ت ــة ل ــة فكري ــة لحال مضطرب
وطمســها لقيــم الإنســان واعتبارهــا أن الوجــود مجــرد عبــث" )الشــريفي: 3)20، ص 525(؛ إذ 
ــة الوجــود، واهتمــت  ــة البشــرية بالعدميــة، وآمنــت بعبثي قيــدت الفكــر الإبداعــي، وغمــرت العقلي
منــذ البدايــة بطروحــات علــم النفــس الفرويــدي فــي التحليــل النفســي، وعملــت علــى تحريــر قــوى 
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اللاوعــي، واستكشــاف عوالــم الأحلام بعيــدا عــن ســلطة العقــل والكوابــح الإراديــة والاجتماعيــة 
ــر  ــدرة التعبي ــب ق ــة، وتغل ــه الداخلي ــز الإنســان ودوافع ــى غرائ ــل عل ــي يســلطها العق ــة الت الواعي
الآلــي التلقائــي علــى العمــل المنهجــي المــدروس؛ أي أن أعمــال هــذا الاتجــاه تنطلــق مــن طروحات 
علــم النفــس الفرويــدي، وتهتــم بالتعبيــر عــن الحاجــات الإنســانية المتعــددة، لــذا نجــد أن أســاليب 
ــد وتبســيط الأشــكال  ــاليب التجري ــن أس ــا م ــد تنوعــت انطلاق ــي المدرســة الســوريالية ق الرســم ف
التــي مارســها كل مــن )جــوان ميــرو، وبــول كيلــي( إلــى الأســاليب التــي تعتمــد التجســيم الواقعــي 
ــي  ــي ف ــده ســلفادور دال ــذي اعتم ــو الأســلوب ال ــة، وه ــر الواقعي ــرة غي ــي حــدود الفك للأشــكال ف

ــة )الشــريفي: 3)20، ص 526) ــه الفني أعمال

الشكل الثامن

لوحة الفنان سلفادور دالي

إن المتأمــل فــي هــذه اللوحــة الفنيــة يلحــظ غرائبيتهــا؛ فهــي معنونــة بالزرافــة المحترقــة، ونجــد 
ــى الإنســانية، ولعــل  ــي تعكــس تحــولات متعــددة طــرأت عل ــة الت ــد مــن اللقطــات الفني فيهــا العدي
تأمــل الشــاعر يوســف عبــد العزيــز لهــذه اللوحــة مــن جهــة، وأثــر التجربــة الشــعورية فــي تخليــق 
ــاء نصــه الموســوم بعنــوان "ضحــك أســود" المذيــل بإهــداء خــاص  النــص الشــعري دور فــي بن
)إلــى ســلفادور دالــي( لتظهــر الإشــارة الأولــى التــي توحــي بوجــود علاقــة مــا بيــن نــص القصيــدة 

واللوحــة الفنيــة التــي ســأحاول تأويــل دلالاتهــا بالاتســاق مــع النــص الشــعري
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إن الناظــر فــي اللوحــة يجــد فيهــا أكثــر مــن لقطــة، إذ عمــد الشــاعر إلــى "نقــل نظــام علامــي 
ــاوي: 8)20، ص 264(، وبالنظــر  ــي لغــوي" )العرب ــى نظــام علام ــة إل ــر لغوي ــة غي مــن طبيع
العميــق نجــد أن هــذه اللوحــة الفنيــة مثلــت التحــول الإنســاني بفعــل الحــرب، فالرســام يجســد لنــا 
صــورة المــرأة رمــز الخصــب والعطــاء لكنهــا فــي حــال مغايــر لمــا عرفــت بــه نتيجــة الحــرب، 
وتوحــي الدرجــات اللونيــة المســتخدمة بتلــك الحالــة الكئيبــة التــي تغمــر الــذات نتيجــة الحــروب، 
فاللــون الرمــادي الباهــت أكــد علــى إحاطــة المــوت بالمــكان، ومثلــت صــورة الزرافــة المحترقــة 
تأكيــدا علــى هــذا الصــراع الــذي جُســد بدايــة فــي صــورة المــرأة والانعــكاس فــي الخلفيــة إذ بــرزت 
مــن جســدها مجموعــة مــن الجواريــر التــي تشــير إلــى أســرار تــم الكشــف عنهــا، ونــرى أن هنــاك 
ذيلا طــويلا أو زوائــد طرفيــة نمــت وبــرزت مــن ظهــر المــرأة ممــا يعنــي التحــول مــن الإنســانية 
ــى  ــا إل ــد رمزت ــه فق ــي فــي أعمال ــان كان يوظفهمــا دال ــان اللت ــة، أمــا العكازت ــى الوحشــية البدائي إل
ضعــف وهشاشــة النمــوذج المعاصــر للمجتمــع الإنســاني، ليمثــل اللحــم الميــت البــارز علــى الجســد 
فظائــع الحــروب، والتــي تجلــت فــي أعلــى مظاهرهــا عندمــا احترقــت الزرافــة، ليدلــل على انتشــار 
ويلات الحــروب فــي كل مــكان وكل شــيء )عبــد الفتــاح، أشــرف، وعبــد المعــز، أميــرة ماهــر: 
ــدة،  ــة فــي اســتجلاء هــذه الــدلالات مــن القصي ))20، ص 425(؛ لتأتــي مهمــة الدراســة المقارن

لنســتبين ملامــح التأثــر بيــن القصيــدة واللوحــة الفنيــة

ــة انعــكاس  ــه، ممثل ــة علي ــة امــرأة غريب ــه إطلال ــه بمشــهد يصــف في اســتهل الشــاعر قصيدت
الحيــاة المليئــة بالمفارقــات، وتظهــر صراحــة الشــاعر فــي نســبة الإلهــام إلــى منبعــه حيــن أخبرتــه 
ــح أن هــذه  ــي( بعــد أن رســمها مــرة، ليظهــر التصري ــم )ســلفادور دال ــت مــن عال ــا أت المــرأة أنه

القصيــدة بنيــت لغايــة تعبيريــة عــن هــم جمعــي كمــا هــي اللوحــة تمامــا:

"الليلة الماضية

وبعد حوار قصير

المرأة الغريبة التي دلفت إلى حجرتي،

والتي أخبرتني

أن )سلفادور دالي( كان قد رسمها مرة،

سقطت في النعاس،

ونامت على الأريكة كما تنام

الكواكب" )عبد العزيز: 3)20، ص 00)).
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ــي  ــة الت ــاهد اللغوي ــن خلال المش ــي م ــة بالتجل ــة الفني ــاعر باللوح ــر الش ــح تأث ــدأ ملام ــم تب ث
ــخة  ــت نس ــل كان ــل، ب ــا وتفاصي ــة ألوان ــة للوح ــة مطابق ــخة تصويري ــن نس ــم تك ــي ل ــمها والت رس
ــده الإنســان المــأزوم، إذ ظهــرت إشــارات  ــذي يكاب متطابقــة معهــا فــي تصويــر الهــم الجمعــي ال
نفســية متعــددة داخــل النــص، بــدءا مــن توصيــف المــرأة بأوصــاف شــكلية مغايــرة للصــورة التــي 

ــة اســتسلام الإنســان لمــا يحيطــه مــن تناقضــات ــة حال ــي؛ ممثل رســمها دال

الملمــح الثانــي مــن ملامــح التأثــر تمثــل فــي قلــب صــورة الأنثــى/ الخصــب/ الحــب المجســدة 
ــن  ــا، إذ يبي ــاء فيه ــا ج ــرا لم ــا مغاي ــهدا جمالي ــة مش ــة الفني ــن اللوح ــتوحى م ــاعر اس ــعريا؛ الش ش
ــل  ــذي مث ــر ال ــذات والآخ ــم ال ــاولات فه ــه مح ــد ب ــي قص ــهد إيروتيك ــي مش ــس ف ــج النف ــا يخال م
مســتودع الأســرار عبــر صــورة الجواريــر التــي تعالقــت إلــى حــد كبيــر مــع مشــهد البــوح لكــن 
برؤيــة الشــاعر الخاصــة؛ ليمثــل كل جــارور مشــهدا مســتقلا بذاتــه، محــملا بالعديــد مــن الأعبــاء 
التــي تشــكلت نتاجــا لتناقضــات الحيــاة وأزماتهــا المتعــددة، ليجســد الجــارور الأول مشــهد الفراشــة 

الباحثــة عــن الأمــان ليحيطهــا المــوت:

"بأصابع مرتعشة

فككت أزرار قميصها...

فتحت الجارور الأول، فطارت منه 

سحابة هائلة من الفراش،

وملأت الغرفة" )عبد العزيز: 3)20، ص 02)).

ــل انعكاســا  ــر حــادة تمث ــر الأرانــب بمناقي ــة شــديدة فــي تصوي ــان حمــل غرائبي فــي مشــهد ث
لأزمــة الــذات، إذ أســقط علــى الأرانــب الوادعــة ســمة جارحــة، ولعــل هــذا لــه انعكاســات نفســية 
تقتــرب مــن المشــهد الــذي وصّفــه دالــي فــي لوحتــه عبــر تلــك الزوائــد التــي خرجــت مــن جســد 
المــرأة فــي اللوحــة، ليتكــرر الأمــر فــي الغابــة الخضــراء/ الخصــب المحاطــة بالــدم، وهــي صــورة 
تعكــس الظلــم الــذي وصــل لــه العالــم، ليعــزو الأمــر إلــى فلســفة دالــي فــي الحيــاة مواريــا فــي ذلــك 

الحقيقــة؛ إذ إن الطبيعــة الإنســانية الظالمــة هــي التــي تحــول دون نقــاء العالــم:

"من الجارور الثاني

قفزت أرانب بيضاء

بمناقير حادة،

أخذت تنقرّني،
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كما لو كنت تفاحة كبيرة.

من الجارور الثالث

هبطت غابة كاملة من الأشجار

التي كانت بشفاه كثيرة حمراء

وسيقان لامعة.

إنها ألاعيب دالي..." )عبد العزيز: 3)20، ص 02)).

ــة للوحــة  ــه الواعي ــدى الشــاعر نتيجــة قراءت ــق ل ــق المتحق ــم العمي ــن هــذا المقطــع الفه إذ يبي
ــزة ــذه اللوحــات الشــعرية الممي ــه لتشــكيل ه ــا ألهم ــة، مم ــة المحترق ــي الزراف دال

يظهــر الشــاعر فــي المقطــع الآتــي انعكاســا للحــرب والدمــار بصــورة مســتوحاة مــن الزرافــة 
ــى  ــدة عل ــر" إعــدادا لإغلاق القصي ــل الأخي ــه للجــارور بـــ "قب ــل بتوصيف ــار، إذ مث المشــتعلة بالن
معانيهــا، بعــد تــرك مفاتيحهــا مشــرعة لتقــع بيــن يــدي قــارئ ذكــي يعيــد إنتــاج دلالاتهــا، إذ ملأ 
القواريــر/ الــذوات بالــدم/ المــوت، وجعــل مــن القميــص المشــتعل إثباتــا للصراعــات والحــروب 
التــي تفتــك بالبشــرية، لكنهــا صــورة أبدعهــا الشــاعر اســتلهاما مــن اللوحــة، ليغلــق نصــه علــى 
صــورة مفاجئــة للمتلقيــن إذ يجــد )ســلفادور دالــي( نفســه فــي القصيــدة، فــي إشــارة إلــى الاســتلهام 
ــا فــي رغبــة منــه إلــى إثــارة الفوضــى  مــن هــذه الشــخصية التــي رســمها الشــاعر رســما غرائبي
فــي النــص عبــر محاولتــه ربــط كل الخــراب والدمــار فــي ذات )ســلفادور دالــي( الــذي رغــم ذكــر 

اســمه صراحــة إلا أن الشــاعر رمــز بــه للــذوات التائهــة:

"في الجارور قبل الأخير

كان ثمة قوارير مملوءة بالم

وقميص ترشح من النار 

والظلال

فتحت الجارور الأخير

وأطلقت صرخة مدوية، 

لقد وجدت جسد سلفادور دالي( نفسه
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بوجهه الطويل

وشاربيه المعقوفين

وفتات ضحك أسود

يسيل من زاوية فمه" )عبد العزيز: 3)20، ص 03)).

ــان  ــة الفن ــز بلوح ــد العزي ــاعر يوســف عب ــر الش ــة تأث ــا حقيق ــي لن ــة يجلّ ــذه المقارن ــام ه وخت
ــم يقــم بمحــاكاة تفاصيــل اللوحــة الفنيــة، بــل ألهمتــه التعبيــر  )ســلفادور دالــي( تأثــرا محمــودا، فل
عــن الــذات الإنســانية والهــم الجمعــي عبــر لوحــات شــعرية أثبتــت براعــة الشــاعر وقدرتــه علــى 

ــي جامــد. ــد حرف الاســتلهام دون تقلي

النتائج:

خلال العمل على هذه الدراسة تمكنت الباحثة من الوصول إلى النتائج الآتية:

تمكنــت الدراســة المقارنــة ضمــن المدرســة الأمريكيــة مــن رصــد التعالــق بيــن الشــاعر . )
ــة التــي رســمتها التشــكيلية  ــان التشــكيلي عبــر رصــد بعــض الأعمــال الفني الملهــم والفن

منــى الســعودي مســتوحاة مــن قصائــد محمــود درويــش. 

شــكلت قصيــدة محمــود درويــش "تلــك صورتهــا وهــذا انتحــار العاشــق" مصــدر إلهــام . 2
ــدت  ــات جس ــلة لوح ــا سلس ــن خلاله ــتوحت م ــعودي؛ إذ اس ــى الس ــكيلية من ــة التش للفنان

ــالأرض. ــان ب ــة الإنس علاق

كانــت قصيــدة نــوري الجــراح "الخــروج مــن شــرق المتوســط" قــد مثلــت أرضــاً خصبــة . 3
لمعــرض الفنــان الســوري أســعد فــرزات الموســوم بعنــوان "حكايــا مصــورة"، إذ كانــت 
القصيــدة الملحميــة مصــدر إلهــام للرســام، مكنتــه مــن تجســيد معانــاة الشــعب الســوري 

فــي اللجــوء دون الترجمــة الحرفيــة للقصيــدة.

تمكنــت الدراســة المقارنــة فــي إطــار المنهــج الأمريكــي مــن رصــد أثــر الرســام ســلفادور . 4
دالــي فــي أعمــال الشــاعر يوســف عبــد العزيــز؛ إذ كانــت لوحــة الفنــان ســلفادور دالــي 
قــد تجســدت فــي قصيــدة الشــاعر يوســف عبــد العزيــز "ضحــك أســود" لتعُبــر عــن الهــم 

الجمعــي ومعانــاة الحــروب.

أســهمت التقاريــر الصحفيــة والتلفزيونيــة المبثوثــة علــى الشــابكة حــول الشــاعر نــوري . 5
الجــراح والفنــان أســعد فــرزات فــي تلمــس ملامــح التأثــر والتأثيــر بينهمــا.
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ــق . 6 ــة لتحقي ــح إعان ــز مفاتي ــد العزي ــف عب ــاعر يوس ــع الش ــخصية م ــة الش ــت المقابل قدم
ــي". ــلفادور دال ــى س ــود.. إل ــك أس ــعري "ضح ــه الش ــى نص ــة عل الدراس

قائمة المصادر والمراجع: 
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The Contemporary Poem and Plastic Art between 
the Influential Poet and the Inspiring Painting: A 

Comparative Study of Selected Models

Ekram Yahya Mohamed Alattari(((

Abstract:

This comparative study aims to reveal the connection between the poet 

who expresses his inner self through words, and the painter who organizes 

through lines and colors paintings that reflect the concerns of the human 

soul. The study is grounded on the principles of the American school, 

which allows the comparative critic to expand the scope of comparison 

beyond the boundaries of literature (both poetry and prose( to include other 

forms of art.

The researcher focused on two forms of art that reflect human concerns: 

poetry and painting. The comparison was made between the poet, whose 

poetic images inspire the painter to create visual artworks drawn from the 

poetic essence of words, and the artefact that stimulates the poet, inspiring 

him with expressions rooted in the exquisiteness of visual representation. 

This will be conducted through the semiotic analysis of the connotations 

implicit in the works of the poet and the painter.

Keywords: Fine art, poetic image, comparative literature, Surrealist 

art.
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